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ترجمة وتحرير نون بوست

لحوالي  عامًا، استقر المعتقل العسكري للولايات المتحدة الواقع على خليج غوانتانامو في كوبا، على
حافة منطقة البحر الكاريبي وعلى حافة الدستور على حد سواء، مركز الاعتقال الذي افتتحه الرئيس
جو بوش في أشهر الذعر التي أعقبت هجمات  سبتمبر، كان له تأثير تطرفي قوي، كما عمل على
. كثر من تشويه موقف أمريكا بشدة باعتبارها دولة قانون ومؤسسات، وكلّف دافعي الضرائب أ

مليار دولار حتى الآن.

هـذه المهزلـة كـان مـن الممكـن، ومـن المتـوجب، أن تنتهـي قبـل سـنوات، ولكـن الكـونجرس وضـع كامـل
ثقله للحفاظ على أبواب هذا المعتقل مشرعة، وداخل السلطة التنفيذية، عملت الوكالات في بعض
الأحيان لتحقيق أهدافًا متعارضة، وأحيانًا تصرفت ببطء شديد، ولكن في النهاية، مسؤولية كل شيء

تقع على كاهل الرئيس.

إغلاق معتقل غوانتانامو، كان الوعد الأساسي الذي تعهد به أوباما في حملته الانتخابية للوصول إلى
الــبيت الأبيــض، ولكــن هــذه الوعــد لا يــزال حــبرًا علــى ورق، بســبب التقــديرات السياســية الخاطئــة
كـثر شـدة، لفريقـه، والتتبـع الشديـد للمعارضـة في الكـونجرس، وفشلـه في اسـتخدام سـلطته بشكـل أ
والآن لم يتبــق أمــام أوبامــا ســوى حــوالي عــام واحــد للوفــاء بوعــده، ورغــم أن الالتزام بهــذا الوعــد يعــد
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مهمة شاقة ولكنها ليست مستحيلة.

مــن المخطــط أن يقــدم الــبيت الأبيــض والبنتــاغون عمــا قريــب خطــة مفصــلة إلى الكــونجرس لإغلاق
السـجن، وتنطـوي هـذه الخطـة علـى اقتراحـات لإطلاق سراح المعتقلين الذيـن بـرأت سـاحتهم، ونقـل
الباقي إلى السجون أو المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة، ويمثل هذا الاقتراح أفضل فرصة لكسر

المعوقات السياسية والبيروقراطية التي أبقت معتقل غوانتانامو مفتوحًا حتى الآن.

 ،شخصًــا، حــوالي نصــف هــؤلاء  حــتى يــوم الجمعــة المنصرم، لا يــزال يوجــد في المعتقــل حــوال
رجلاً، حكــم عليهــم بــالبراءة وهــم جــاهزون للإفــراج عنهــم، ومــن البــاقين يوجــد  ســجناء أدينــوا
بموجب أحكام عسكرية أو تم توجيه تهم محددة لمقاضاتهم على أساسها، و شخصًا آخر لم يتم
اتهامهم بأي جريمة ولكنهم معتقلون بشكل مستدام، ولا يوجد أمامهم حاليًا أي سبيل للحرية أو

لتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة عليهم.

وكمـا قـال أوبامـا عـن المعتقـل في عـام ، في تصريـح يحمـل قـدرًا كـبيرًا مـن بخـس الأمـور لحقهـا،
“الأمــر ليــس مســتدامًا، لأن فكــرة أننــا نحتجــز علــى نحــو دائــم مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن لم تتــم

محاكمتهم، لا تعكس ما نحن عليه، بل إنها تخالف مصالحنا، ويجب أن يتم وضع حد لها”.

يئون ولكنهم معتقلون بر

خلص فريق من مسؤولي الأمن القومي التابعين لست وكالات حكومية، بما في ذلك وزارة الدفاع،
وزارة الخارجيــة، ومكتــب إدراة الاســتخبارات الوطنيــة، إلى أن  شخصًــا مــن المعتقلين في غوانتانــامو

ينبغي الإفراج عنهم في حال وجدت حكومات دول مستعدة لاستقبالهم.

ولكـن الحكومـة تقـدم أعـذارًا مشكـوك بصـحتها لاسـتمرار احتجـاز هـؤلاء المعتقلين، أحـدها يتمثـل بـأن



كــثر مــن % مــن المعتقلين الجــاهزين للإفــراج عنهــم هــم مــن اليمنيين، الذيــن لا يمكــن إعــادتهم أ
بأمــان إلى وطنهــم الــذي يــر تحــت وطــأة الحــرب، رغــم أنــه علــى أرض الواقــع عرضــت العديــد مــن

البلدان استعدادها لاستقبال المعتقلين المف عنهم، بما في ذلك اليمنيين.

ير الدفاع، أشتون كارتر، شخصيًا بأن والعذر الآخر يتمثل بأن قانون الولايات المتحدة يوجب أن يقرر وز
يـر التهديـد الـذي قـد يشكلّـه كـل شخـص يتـم الإفـراج عنـه قابـل للسـيطرة عليـه، وبطبيعـة الحـال، وز
الدفاع قد يخشى تحمل اللوم إذا ما تم الإفراج عن أحد المعتقلين لينخرط في وقت لاحق في نشاط
كيد كان جزءًا من الدافع الذي دعا الإدارة الأمريكية لسن هذا القانون، إرهابي معين، وهذا الأمر بالتأ

ير الحالي ومن سبقه من تبعات بطء الإجراءات المتخذة. ولكن مع ذلك، فإن هذا لا يعفي الوز

بعد أن وصف غوانتانامو بأنه “صرخة تروّج للجهادية”، تعهد كارتر في الشهر الماضي بالتحرك سريعًا
لإغلاقه، ومع ذلك، وحتى يوم الجمعة المنصرم، لم يوافق كارتر سوى على إطلاق سراح  سجناء فقط
منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، علمًا أن أحد الأسباب التي اضطرت سلفه، تشاك هاغل، للخروج
من منصبه، كانت تتمثل بنقده من قِبل مسؤولي البيت الأبيض لأنه كان يتحرك ببطء تجاه قضية
معتقلي غوانتانامو، وهو الذي وافق على إطلاق سراح  معتقلاً في غضون عامين؛ لذا يجب على

كبر. أوباما أن يصر على تحرك كارتر بسرعة أ

وفي ذات الوقت، يوجد خيار آخر للحد من عدد المعتقلين، فالواقع يشير إلى أن العديد من المعتقلين
الجاهزين للإفراج عنهم تقدموا بالتماسات للمثول أمام المحكمة، مطالبين الحكومة بتفسير السبب
الذي يكمن خلف استمرار اعتقالهم، وفي جميع هذه الحالات، كانت وزارة العدل الأمريكية ترفض
هــذه الالتماســات تلقائيًــا؛ لــذا إذا تــوجه أوبامــا بطلــب إلى الإدارة للتوقــف عــن هــذه الممارســة، يمكــن
حينئـذ للقـاضي الفيـدرالي أن يفـ فـورًا عـن المعتقلين لإرسـالهم إلى البلـد المسـتعد لاسـتقبالهم دونمـا

ير الدفاع. الحاجة لموافقة وز

سجناء إلى الأبد

الجــزء الأكــبر مــن بقيــة المعتقلين،  معتقلاً، يُعرفــون بشكــل غــير رســمي باســم “ســجناء إلى الأبــد”،
ــه، فهــم ليســوا متهمين بارتكــاب جريمــة، كمــا لم يتــم ــة ل وهــؤلاء منخرطــون في مــأزق قــانوني لا نهاي

. إعدادهم للإفراج عنهم، وبعضهم معتقل في غوانتانامو منذ افتتاحه في عام

ــا الســجناء للإفــراج عنهــم اســتمر بــالنظر في هــذه يــق الحكــومي المســؤول عــن اســتعراض قضاي الفر
القضايا، ومؤخرًا، في شهر أغسطس، برأ ساحة السجين الليبي عمر خليف محمد، المعتقل في غوانتانامو

. منذ عام

ولكــن هــذه العمليــة لا تــزال تجــري ضمــن نطــاق ضئيــل، وإذا كــان مــن المخطــط إغلاق غوانتانــامو في
العام المقبل، فلا بد من تسريع عملية استعراض السجناء بشكل كبير.

ضمن هذه المجموعة، يوجد ما لا يقل عن  معتقلاً على استعداد للإقرار بجرائمهم أمام المحاكم
ية، وهي الفيدرالية، مثل جرائم التآمر أو الدعم المادي للإرهاب، وذلك وفقًا لمركز الحقوق الدستور



مجموعة قانونية تمثل حاليًا  معتقلاً.

في نهايــة المطــاف، ســيبقى عــدد ضئيــل مــن المعتقلين الذيــن لم يتــم تــوجيه أي اتهامــات لهــم، والذيــن
تصــفهم الحكومــة بأنهــم “خطــرون للغايــة” لــكي يتــم الإفــراج عنهــم؛ حيــث تعتزم الحكومــة مواصــلة
احتجــازهم إلى أجــل غــير مســمى بالاعتمــاد علــى التراخيــص القانونيــة الــتي أصــدرها الكــونجرس أثنــاء
حربي العراق وأفغانستان، وبالطبع فإن هذا أمر غير مقبول في بلد غالبًا ما يحاضر حكومات الدول
الأخـرى حـول عـدم قانونيـة اعتقـال الأشخـاص بـدون اتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة؛ فـإذا كـانت

الحكومة الأمريكية غير مستعدة لمحاكمة هؤلاء الرجال فإنه من الأولى بها أن تطلق سراحهم.

ية الماثلون أمام المحاكم العسكر

من بين الرجال الـ الذين احتجزوا في غوانتانامو منذ عام ، تمت إدانة  معتقلين فقط
من قِبل اللجان العسكرية، كما عمدت المحاكم إلى إلغاء  اتهامات على الأقل من التهم الموجهة

ضدهم.

ويجري حاليًا محاكمة  سجناء من قِبل اللجان العسكرية، بمن فيهم خالد شيخ محمد، المتهم بأنه
العقل المدبر لهجمات  سبتمبر، ولكن تلك المحاكمات امتدت على مدى سنوات طوال، مع عدم

وجود أي نهاية لها تلوح في الأفق.

يـد يعًـا، وإذا كـانت الحكومـة الأمريكيـة تر اللجـان العسـكرية هـي مهزلـة قانونيـة تمثـل فشلاً عمليًـا ذر
محاكمة المعتقلين، فهناك نظام قانوني راسخ قادر على الحلول مكان نظام اللجان العسكرية، يتمثل
بالمحاكم الاتحادية “الفيدرالية” في الولايات المتحدة؛ فعلى النقيض من اللجان العسكرية العاجزة،
 قضية من قضايا الإرهاب منذ هجمات  استطاع المدعون الفيدراليون الفوز باتهامات حوالي
ــامو الســابق، أحمــد خلفــان غيلاني، الــذي حُكــم عليــه ســبتمبر، بمــا في ذلــك قضيــة معتقــل غوانتان

. بالسجن مدى الحياة لدوره في تفجير السفارات الأمريكية في أفريقيا عام

خطـة مقاضـاة خالـد شيـخ محمد، في المحكمـة الاتحاديـة في مدينـة نيويـورك عـام ، سـقطت عنـدما
اســتغل بعــض السياســيين ذوي النفــوذ الكــبير ســوء تعامــل الإدارة مــع القضيــة، الــتي خربــت أوضــح
طريق يمكن التعويل عليه لإثبات التهم ضد محمد عن الهجمات الإرهابية التي ارتكبها من خلال دعوى
قضائية عادلة، وبطبيعة الحال، أي أدلة أو اعترافات تم الحصول عليها جراّء تعذيب محمد في الموقع
الأسود “بلاك سايت” التابع لوكالة المخابرات المركزية، كان لا يمكن التعويل عليها كأدلة مقبولة ضمن
المحاكمة، ولكن مع ذلك، كان بوش والمدعي العام السابق إريك هولدر جونيور واثقين من أن لديهما

ما يكفي من الأدلة الأخرى لكسب قضيتهما.

بالمحصلة، وبعد أربع سنوات، وبدلاً من قضاء حكم بالسجن مدى الحياة دون عفو في سجن شديد
الحراسة، مازال محمد ومتهمون آخرون في أحداث  سبتمبر عالقين في إجراءات ما قبل المحاكمة في

غوانتنامو.

بشكل عام، وقف المشرعون الجمهوريون في طريق إغلاق السجن منذ عام ، من خلال تمرير



التشريعـات الـتي تمنـع الإدارة مـن نقـل المعتقلين إلى الولايـات المتحـدة، حيـث اسـتغل هـؤلاء المخـاوف
العامــة، رغــم أن معتقلــي غوانتانــامو يمكــن أن يتــم احتجــازهم بشكــل آمــن في الســجون الاتحاديــة،

وبمبلغ يقل للغاية عن المبالغ الطائلة التي يتم إنفاقها سنويًا لاحتجاز السجناء في غوانتانامو.

السـيناتور جـون مـاكين، رئيـس لجنـة الخـدمات المسـلحة في مجلـس الشيـوخ، أوضـح في بيـان لـه بأنـه
سـيلتزم بالمساعـدة علـى إغلاق السـجن، إذا مـا تـم تزويـد الكـونجرس بــ”خطة شاملـة” تغطـي قضايـا
غوانتانامو، وتشمل توضيح سياسة الاعتقال الأوسع للإرهابيين المشتبه بهم الذين قد تقبض عليهم

الحكومة الأمريكية في المستقبل.

ولكن المعارضة الأقوى لقرار إغلاق غوانتانامو لا تزال تقبع في مجلس النواب، حيث يشير العديد من
الجمهوريين أن الولايات المتحدة بحاجة لاحتجاز المتهمين بالإرهاب إلى أجل غير مسمى، وتبينت هذه
المعارضة بعدما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية بدراسة المواقع المحتملة لاحتجاز سجناء غوانتانامو داخل
الولايات المتحدة، حيث عمد السياسيون المحليون حينها إلى الاعتراض على هذا القرار، مدعين بغرابة

بأن وجود هؤلاء السجناء على الأراضي الأمريكية من شأنه أن يهدد السلامة العامة.

لقد آن الأوان حقًا لإنهاء مهزلة غوانتانامو؛ المعتقل الذي يعد الرمز الأقوى للدلالة على العصر المشين
للتــاريخ الأمريــكي، الكثــير مــن الأشخــاص يتحملــون المســؤولية عــن خلــق هــذا المعتقــل أو مساعــدته
للاستمرار في عمله، ولكن رجل واحد فقط لديه القدرة على توليد الزخم اللازم لإنهاء هذا الرجس

القانوني والأخلاقي.

وكما ذكر شقيق أحد المعتقلين في غوانتانامو، محمدو ولد صلاحي، في رسالة بعثها إلى أوباما يوم الجمعة
“هناك عذاب أيضًا، يكمن في عدم معرفة متى، أو فيما إذا كان، سينتهي عهد السجن الظالم”.
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